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 مركز عمران للدراسات الاستراتيجية

 

  لسوريا والمعرفي العلمي البناء في رائد دور  ذات مستقلة بحثية مؤسسة
 
  دولة

 
، ومجتمعا

 
  لتكون  ترقى وإنسانا

 
 السياس ي لقرارا لترشيد مرجعا

 .الاستراتيجيات ولرسم

 

 لصنّاع القرار في سوريا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتما
 
 ورافدا

 
 أساسا

 
 ية.عيعمل المركز كمؤسسة بحثية تسعى لأن تكون مرجعا

مة التي 
ّ
ق التكامل وتحق وتدعم آليات اتخاذ القرار، المسيرة العملية لمؤسسات الدولة والمجتمع، تساندوينتج الدراسات المنهجية المنظ

 وترسم خارطة الأولويات. المعلوماتي

 

 المركز على  أبحاث تعتمد
ّ
حقّق ن من وضع الخطط التي يالفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد الاحتياجات والتطلعات ممّا يمك

 تنفيذها تلك الاحتياجات.

http://www.omrandirasat.org/
mailto:info@OmranDirasat.org
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، وخاصة بعد ما شهدتإة هرم الاهتمام السياس ي والأمني تتصدر الأحداث العراقية المتسارعة والمتشابك
 
 ودوليا

 
ه قليميا

لذين ينتمون إلى فصائل إسلامية وقبلية عربية( ا) المسلحين من سيطرة 01/6/4102العراقية يوم الثلاثاء مدينة الموصل 

طة، ومقرات الشر  ،ومعسكرات وقاعدة الجيش ،ومطاري الموصل المدني والعسكري  ،على عموم المدينة كالمجمع الحكومي

، إلى جانب انسحاب بلداتوست 
 
ريع س كبيرة تابعة لمحافظة نينوى، وجزء من مدينة كركوك النفطية المتنوعة عرقيا

 ضعفعكس  مر الذيالأ ومفاجئ للمؤسسات الحكومية )العسكرية والأمنية والإدارية( 
 
  .الجيش بنية ووظيفةفي  ا

 

 الفعل الحكومي: تسويقٌ ونهجٌ طائفي

حويل عة باللعب على الوتر الطائفي، وتعمل على تتمثل سياسة المالكي وفق ما يراه الحراك الثوري في العراق سياسة مشبّ  

ة إلى صراع طائفي منظم تشنه سلطته، بجيشها وأجهزة قمعها، وتسعى لاختصار كل ما يحصل في شعبية محقّ مطالب 

 بين "الخير المحافظات الثائرة ضد سياسته على أنها حرب  
 
 في حكومة نوري المالكي، و"الشر" ممثلا

 
تنظيم الدولة  يف " ممثلا

 الإسلام في العراق والشام. 

 

لة التأهب القصوى في البلاد، وطلبه من البرلمان إعلان الطوارئ الذي يتيح له إيقاف العمل يشكل إعلان المالكي حا

ل علانهذا الإ  ؛لم يتم بعد( بالدستور وإلغاء المحاكم المدنية مقابل إقامة أحكام عرفية عسكرية )وهو ما
ّ
  شك

 
 لفهم مدخلا

ذلك دللُ على ي وما الداعيين لتغيير أو إسقاط حكمه،سياسة المالكي في اقتناص ما يعتبره فرصة لضرب كل المعارضين و 

افة ، والتحليق المكثف للطائرات المروحية، بالإضةلجيش العراقي حول أسوار بغداد الأربعلانتشار ست فرق عسكرية تابعة 

ول أوروبية د التي لم تقل سخونة عن الواقع في الأرض، مع مسؤولين أميركيين وسفراء، إلى الاتصالات الهاتفية الحكومية

 وإقليمية لطلب المساعدة العسكرية والسياسية لدعم العراق.

 

يدرك المالكي ضرورة الالتفاف على المطالب الشعبية للعشائر والقوى العربية المتمثلة بتعديل بعض فقرات من الدستور 

نة، ومحاسبة المتهمين بجرائم تعذيب وقتل وإعدام  الأمن، وإعادة بناء وهيكلة من قوات وإطلاق سراح المعتقلين السُّ

وة قانون مكافحة الإرهاب أسالمسلحة في العراق تحت  ليشياتيالم دراجإو الجيش والشرطة وفق التركيبة السكانية، 

 ومنذ اللحظة الأولى للحراك الثوري السلمي الذي شهدته البلاد على المالكي بالجماعات المرتبطة بتنظيم "القاعدة". فسارع

 حتى الخطابات الداخلية ،يهدد أمن الوطنالذي رهاب بالإ  وصفه
 
، ائرتنفيذ مطالب العش والداعية إلى الشيعية متجاهلا

 . باحتراب ليس في صالح أحدشكل نقطة حاسمة في الحل وفي حفظ البلاد من متغيرات تهدد يُ يمكن أن والذي 

 

لخلاص لية كبيرة ذات طابع مذهبي يتسنى له احرب داخ لى حرب يريدها،إعراق برفضه المطلق لتلك المطالب المالكي ال يجرّ 

  وبالتالي تثبيت حكمه. (الشيعي) وحتى المعارض (العدو السني) من
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 عبيةهبية ودعوتها لتشكيل حماية شتكتمل ملامح سياسة المالكي عندما سارعت في إنتاج الخطابات والاصطفافات المذو 

 وهي حماية المق (المؤامرة) لصد هذه
 
 دسات، حيث بحجة معدة سلفا

ُ
 عن تشكيل ميليشيا جديدة أ

 
علن في بغداد مؤخرا

باسم "فيلق الكرار" يضم عناصر من عصائب أهل الحق وحزب الله فرع العراق، لمواجهة التنظيمات المسلحة التي تقف 

والنجف  دادوحماية المراقد المقدسة في سامراء وبغ "داعش"لصدّ "الهجمة البربرية" لتنظيم و  ،في محيط العاصمة بغداد

 يليشياتممراجعة المكتب للتطوع في  لىإوكربلاء. وكما دعا في إطار متصل مكتب زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، 

التي يجب -وتشكل فتوى السيستاني  .حماية الحسينيات والمراقد المقدسة""للمساهمة في  "السلامسرايا أطلق عليها اسم "

 لتجييش الموقف في  -المرجعيةن السياق الشيعي ومفهوم فهمها ضم
 
 ممهدا

 
وجوب القتال وحماية العتبات المقدسة مؤشرا

.
 
 طائفيا

 

 التعاطي الدولي: بين متأن  ومتخوف  ومتدخل

سارعت إيران عقب التطور الأخير في الموصل وما تلاه إلى الاستنفار السياس ي والعسكري والأمني مع توارد أنباء تؤكد دخول 

كرية المجالس العس سامراء وتكريت بدعوى تحريرهما ومساعدة الجيش الحكومي العراقي، وهذا ما أكدتهقوات إيرانية إلى 

بر أن ما يشهده العراق منذ تولي المالكي رئاسة الحكومة هو عملية احتلال إيرانية تلعشائر الأنبار وصلاح الدين التي تع

 ه الصمت المطبق من الدول العربية.ممنهجة كرسّ 

 

 تدخل إيران المباشرولم يكن م
 
: بالتصريح  روحاني حيث سارعفي العراق،  فاجئا

 
رهاب ن بلاده ستكافح العنف والإ إ"قائلا

 أن ،في العراق"
 
 .ضد السكان ترتكبها جماعة إرهابية ومتطرفة أعمال وحشية الانتفاضة هي مسوقا

 

تفادة من المكاسب المؤقتة التي حصلت تنطلق سياسة إيران تجاه العراق بعد خروج القوات الأميركية من ضرورة الاس

 لم  أنهعليها الولايات المتحدة وخاصة 
ُ
ة. حيث لة الأجل لمشاركة السلطوسياسة طوي ،تصالح سياس يبعم هذه المكاسب دّ ت

 تهميش الولايات المتحدة جميع الاعتبارات الاجتماعية لا 
 
بدّ من ملء الفراغ الناش ئ بأجندات قابلة للتنفيذ، مستغلة

 والتمركزات السياسية للقوى الدينية. 

 

 تفرضه استراتيجيتها في المنطقة والمتمثلة بالسماح لإيران أن فستجد الولايات المتحدة أما 
 
نفسها أمام مأزق صعب مجددا

  ،المشرق العربيوم بدور الشرطي في منطقة تق
 
ئ والبحث عن سبل غير مكلفة لإدارة الصراع الناش  ،وبعدم التدخل عسكريا

 واحتواء تداعياته قدر المستطاع.

 

وبتتبع خطاب أوباما الأخير الذي اتسم بأنه خطاب عسكري، ندرك أن هناك سيناريوهات للتعامل مع الأحداث الأخيرة 

 المتسارعة وهي:
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 رباتللقيام بض المدى كاستخدام طيارات دون طيار وربما حركات عسكرية قصيرة ،مداد بالتكنولوجيا الحربيةإ .0

هذا  رالدولة" التي سارعت مراكز الدراسات الاستراتيجية الأميركية على تصدّ سريعة وخاطفة ضد مواقع لتنظيم "

سويق فكرة أن هذا التنظيم استطاع الحصول على والمبالغة في تقدير حجمه وتالمشهد العام في العراق التنظيم 

ة في الموصل العربيغايته الأساسية وهي تهميش كافة المؤسسات السياسية أو العسكرية المنافسة لها وذات الهيمنة 

  مقبولةوبالتالي فإن فكرة الأعمال العسكرية المحدودة ستبقى ، دجلة غرب
 
ولايات ن الأعلى مع التأكيد  أميركيا

 ة لن تشارك في الحرب العراقية بقوات برية. المتحد

ير يغرسائل قوية إلى المالكي بضرورة تيصال إعنصر سياس ي في جهد حل الأزمة"، و دخال إالحكومة العراقية ب ـ" ةامناد .4

 ذ أن التقاطع الإيراني الأمريكيإناريو ينطلق من محددات ادعائية، بدّ من إدراك أن هذا السينهجه الطائفي، وهنا لا 

 ( محاربة "الإرهاب السني" الذي طالت آثاره 0من منظور المصلحة يلتقي في نقطتين: )
 
الولايات المتحدة الأميركية، يوما

 لقوات البعثية. ا( الخوف من إعادة انتشار 4)و

 

لتفويض امن الممكن أن تشن عملية عسكرية فور حل مشكلة فنقرة التي تأثرت مباشرة بالأحداث في العراق لأ  بالنسبة

على حدود الإقليم الكردستاني ولضمان  "الدولة"لحد من تهديد وجود تنظيم اهدف هذه العملية يكون البرلماني، وس

 بذلك موقف البرزاني الذي يسعى إلى تمتين العلاقة مع تركيا،  ،النفطي الكردي استمرار المدّ 
 
عدم  نا تأتيومن همستثمرة

  ،صالحالمركوك من منظور تلاقي معارضة أنقرة لدخول البشمركة إلى ك
 
وتدرك  لتركي.الما تعنيه كركوك للأمن القومي  خاصة

ه تداعيات ن لو إلا أن هذا الدور لن يك ،وإيران وحكومة بغداد من تركياقيام القوى الكردية بالمناورة مع كل تركيا احتمالية 

 مباشرة على تركيا في حال حصوله.

 

لعربي الخليجي أو على مستوى الجامعة العربية والمتسم بالنمطية وعدم الفاعلية والاكتفاء بطرح الشعارات أما الفعل ا

الإعلامية كنبذ الإرهاب والمحاولة في البحث في تلك الأوضاع الخطيرة، عليه أن يدرك إن لم تفرز أفعالهم ضرورة مراجعة 

ة فإن المشروع الإيراني المتمدد سيأخذ المنطقة إلى حرب شامل ،المنطقة الاستراتيجيات وإدراك أبعاد الوظيفة الإيرانية في

 تشهد تغييرات حاسمة في المشهد السياس ي العام في المنطقة.

 

 من سردها: وكنتائج لابد  

  ضد الظلم والتهميش، انطلق في نهاية عام  .1
إن ما يشهده العراق من حراك عسكري هو استمرارٌ لفعل  ثوري 

 سياسة حكومة المالكي التمييزية.نتيجة  2112

ر باسم  .2 كما تحاول أن تثبت كل من  "داعش"إن اختزال حراك طيف واسع من العراقيين على أنه إرهاب مجي 

 أمريكا وإيران )كل وفق منظوره(، هو فعل مقصود لإخراج الحراك المجتمعي عن المفهوم الوطني والسياس ي.

وري من خطر استراتيجي على الجسم الث تنظيم "الدولة"شكله يما  بد من إدراك )كتفكير استراتيجي ثوري(لا  .3

 العراقي.
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لا يمكننا الذهول عن إشكالية ضعف وتنظيم القوات الثائرة على نظام المالكي، وتعدد هذه التنظيمات وعدم  .4

 بالقرار.تبعيتها لجسم سياس ي ممسك 

الي ي والمتفرج على قضم إيران للعراق، وبالتضعف الدور العربالإيراني للمشرق العربي نتيجة  الولوجيتعزز  .5

 
 
 لابد من التنسيق والتلاقي مع قوى إقليمية يشك

ً
 كتركيا مثلا

ً
 لها أيضا

ً
 .ل الخطر الإيراني مهددا


